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 العهود ومواثيق الأمان وأثرها في إنهاء النزاع العسكري في العصر العباسي
 دراسة تاريخية م808-م749/ــه193- 132

 مساعد بن مساعد بن محمد الصوفي

 والآثار، كلية الآداب والعلوم الإنسانيةأستاذ التاريخ الإسلامي المشارك، قسم التاريخ 
 جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية 

 :المستخلص

-ه132لقد تناولت هذه الدراسة العهود ومواثيق الأمان في إنهاء النزاع العسكري في العصر العباسي  
م، فقد عمد بعض الخلفاء العباسيين في انتهاج بعد سياسي جديد، وهو إعطاء 808-م749ه/192

 فبعض خصوم الدولة العهد ومواثيق الأمان في إنهاء النزاع العسكري، ويعود سبب ذلك إلى ضع
الجيش العسكري في بداية قيام الخلافة وكذلك تعدد جبهات القتال والثورات المصاحبة لفترة انتقال 
الخلافة من بني أمية إلى بني العباس، وأيضاً ما يفرضه واقع الخصم، جعلت خيار سياسة إعطاء 

لك السياسة لى تاتجه الخليفة أبو العباس السفاح إ العهود هو الحل الأسلم لنهاية الصراع العسكري.
واستطاع النجاح على خصومه، ومنهم والي العراق في زمن بني أمية يزيد بن هبيرة، كما نجح الخليفة 
المنصور من القضاء على المتمرد أبي مسلم الخرساني، وتمكن الخليفة الرشيد من الانتصار على 

ر اسية من تحقيق النصأمام تلك السياسة استطاعت الدولة العب بعض الثائرين وسجنه حتى مات.
 .اعلى خصومها بأقل المواجهات والخسائر والمحافظة على بقائها وامتداده

 الدولة العباسية، العهود، المواثيق، الأمان، السياسة، العسكرية، الثورات، المتمردين. الكلمات المفتاحية:

 لمقدمةا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين محمد الأمين 
 وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.. 

بة والنصر كون الغلتد ومواثيق وأمان، فبالسيف و وبين عه ،خلافة العباسية بين حرب وثورةالقامت 
من أمام كل من تسول له نفسه للوقوف في وجه ويكون السيف أصرم لاستتباب الأالهزيمة والخسارة،  أو

التي  ،يثني عزمها على توطيد حكمها، وتارة السيف يحتار أمام بعض المواقف أويعكر صفوها  أوالخلافة 
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قد يكون ليس من شأنه الخوض في غمار الخسارة، ومرة تكون العهود ومواثيق الأمان أنجع من السيف 
ومتى  ؟نفعأبلغ و أبعاد تقاس من قبل الخليفة ورجالات الدولة فيما متى يكون القتال بالسيف أوالقتال، فهناك 

 أنجح؟تكون العهود ومواثيق الأمان 

د تكون الذي قطالة أمد الحرب إالجيوش والقتال بالسيف، و  والتحامة وبعيداً عن النزاعات العسكري
 لىإتجه بعض الخلفاء العباسيين وقادتهم االنصر واستمرار الدولة أو الخسارة وسقوطها، لذلك  نهايتها

ومواثيق الأمان، والذي قد لا يكون جديداً على مسرح  دلعهإلى البعد السياسي وهو إعطاء اسياسية اللجوء 
أمام صعوبة المواجهة، والذي يعد من  ةحداث السياسية، ولكنه يعد من السياسات العسكرية الناجحالأ

مضامين الخطط العسكرية التي بها تستطيع الدولة تخطي أزمتها، وتنفيذ مهمتها وقمع كل من يقف عائقاً 
طاعة للدولة، ممن هم إقليم، وجعلهم تحت الولاء وال إخضاعأمامها من ثائر متمرد أو ثورات معقدة أو 

يقفون عائقاً في قيام الخلافة العباسية ونمو كيانها ومجدها، لذلك كان استخدم بعض خلفاء العباسيين 
وقاداتهم سياسة العهود ومواثيق الأمان مع عدد معين من أعدائهم لمن يصعب القتال معه بالمواجهة وذلك 

 يعود لعدة أسباب:

لخبرة نه ينقصها اأ إلىزمات إضافة في إدارة الأ ةغير منظم ي الغالبن حداثة الدولة ونشأتها تكون فإ -
 في الميدان.

تفوق ل اً خر قد لا يكون في بعض الحالات جيدلآإن موقف المواجهة بين الجيش العباسي والجيش ا -
 الخصم في العتاد والعدد.

 قت واحد.خضاعهم في و إ قاليم والجبهات الخاضعة للدولة السابقة وولاء قادتها يصعبلأنجد في كثرة ا -
 ظهور بعض المتمردين والعصاة على الدولة بين الحين والأخر مطالبين بأحقيتهم في الخلافة. -
أنه قادر على  نفسه إلىهناك بعض القادة المشاركين من أفراد البيت العباسي في نهوض الخلافة ينظر  -

يشكل خطراً  لافة، فترى الدولة بأنه أصبحيسعى للخ أووأنه يستطيع أن ينفرد بسلطان مستقلًا  ،الاستقلال
 زاحته من الوجود السياسي والخلاص منه. إفلابد 

أو عصيان من أحد قادة الدولة  ،كما كان استخدام العهود ومواثيق الأمان مطلب يحدده موقف معين -
ءه مواثيق افيكون أنجع طريق للخلاص منه هو إعط ،الذي لا يمكن مواجهته بقوة السلاح والجيش الأقوياء،

 الدولة. وإرهاقعفى عنه أو ينال عقوبة السجن أو القتل جزاء تمرده الأمان فإما أن ي  

لذلك كان للعهود ومواثيق الأمان دور سياسي في إنها النزاعات العسكرية لقيام الخلافة العباسية 
العسكري في  إنها النزاع جاء اختياري للبحث الموسوم بالعهود ومواثيق الأمان وأثرها فيف وتثبيت أركانها،

  .م808-م749هـ193 -هـ132العصر العباسي 

وخاتمة، شملت المقدمة على التعريف بالموضوع  محاوروقد انتظم البحث في مقدمة وثلاث 
 .وبيان أهميته، وشرح خطة البحث
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 ثفرد بالحديتفقد  أما المبحث الثانيالتعريف بالعهد ومواثيق الأمان ن متضفأما المبحث الأول  
لأمان العهد ومواثيق ا ثم شمل المبحث الثالث علىعن العهد ومواثيق الأمان عند الخلفاء العباسيين 

 .من نتائج إليهثم ختمت البحث باستعراض أهم ما توصلت عند القادة العباسيين، 

ا نللدارسين والباحثين، فإن أصبنا فذاك مرادنا وإن أخطأنا فل اً والله أسأل أن يكون هذا العمل نافع
 والتعلم. المحاولةشرف 

 
 المبحث الأول: تعريف العهد والميثاق والأمان

العهد والمعاهدة والاعتهاد والتعاهد والتعهد شيء واحد وهو إحداث العهد بما عهدته، والعهد  العهد لغةً:
المرء في  إلىم دالالتقاء، والعهد الوصية، والعهد التقدم، والعهد الوفاء، والعهد المواثق واليمين، والعهد التق

ليك من عهدت هذا العبد، وعهد الشيء عهداً عرفه ومن العهد إعهد والعهود واحد، نقول برئت لالشيء، وا
أن تعهد الرجل على حال أمر في مكان يقال عهدي به في موضع كذا أو في حال كذا، وللعهد في اللغة 

 تعالى:وقال ، (1)           :تعالىمعاني كثيرة، قال 

والعهد كل ما عوهد الله عليه، وكل ما بين العباد من المواثيق ، (2)         

 . (٣)فهو عهد
 

 .(4)حفظ الشيء ومراعاته حالًا بعد حال: العهد اصطلاحا  

والمواثقة المعاهدة، والميثاق العهد مفعال من الواثق، وهو في الأصل حبل أو قيد يشد به المواثيق لغة : 
ما قبلها  ياء لانكسار الواوالأسير والدابة، والميثاق من المواثقة والمعاهدة، والموثق والميثاق العهد، صارت 

 .(5)والجمع المواثيق

 

 

                                            
 .34سورة الإسراء الآية: - 1
 . 91سورة النحل أية: -2
دار صادر، بيروت، تحقيق: أبو القاسم محمد كرو، أبو الفضل، جمال الدين بن محمد بن مكرم، لسان العرب،  -3

 . 318، 317، ص 10م، ج2011الطبعة السادسة 
 . 204هـ، ص 1403الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، حققه وجمعه إبراهيم الإبياري، دار الريان للتراث، القاهرة،  -4
 .152، ص 1منظور، لسان العرب، ج ابن  -5
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 .(6)هو العهد المؤكد باليمين :المواثيق اصطلاحا  

 والأمنوالأمان،  الأمنأمن، والأمانة والأمان بمعنى رقد أمنت فأنا أمن، وآمنت غيري من  الأمان لغة:
بمعنى التصديق ضده التكذيب، يقال  والإيمانضد الكفر،  والإيمانضد الخوف، والأمانة ضد الخيانة، 

أَمَناً، والأمانة والأمنه: نقيض نقيض الخوف، أمِن فلانٌ يأمَن  أَمْناً و  والأمنآمن به قوم وكذب به قوم، 
 .(7)الخيانة لأنه يؤمن أذاه 

رفع استباحة دم حربي ورقة وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الأمان اصطلاحا : 
 .(8)الإسلام مدة ما

مام أحمد وغيره عن روى الإ(، و 9عرف المناوي في كتابه أن الأمان هو كل حق لزمك أداؤه وحفظه)
ن لمن لا أمانة يماإقال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، إلا قال: لا  -نس بن مالك رضي الله عنهأ

 .(10)لبانيله، ولا دين لمن لا عهد له. صححه الأ
  

                                            
، ص 1م، ج1952هـ/1372القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية، القاهرة،  -6

247 . 
 .164، 163، ص 1ابن منظور، لسان العرب، ج  -7
 . 283، ص 1، محمود عبدالرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة، القاهرة، جعبدالمنعم -8
ار ، صححه أحمد عبدالسلام، دفيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذيرالمنأوي، محمد عبدالرؤف،  -9

 . 288، ص 1م، ج1994ه/1415الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
المنذري، عبدالعظيم بن عبدالقوي، الترغيب والترهيب، اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعاف، الرياض،  -10

 . 194، ص 1ه، ج1424الطبعة الأولى، 
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 المبحث الثاني: العهود ومواثيق الأمان عند الخلفاء العباسيين

 (11)ة السفاحالعهود ومواثيق الأمان عند الخليف

 (12)الخليفة السفاح ليزيد بن هبيرة عهد وأمان

عاصمة لهم، جرت  (13)في خضم إعلان دولة بني العباس ومبايعة السفاح خليفة، واتخاذ الكوفة
 مواقع عدة في تتبع بني أمية ومحاربتهم حتى تم زوال ملكهم، ومن ذلك أدرك السفاح خطورة ابن هبيرة

، فأرسل السفاح جيشاً خراساناً بقيادة (14)، الذي يتحصن في مدينة واسطوالي العراق في خلافة بني أمية
أبو جعفر نظم أ، و (15)، اللذان استطاعا محاصرة ابن هبيرةم749/هـ132قحطبة بن شبيب وأبنه الحسن سنة 
                                            

هو الخليفة عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس، يكنى أبا العباس، أمه ريطة بنت عبيدالله بن الحارث بن  - 11
م، بويع له بالخلافة 723هـ/105أول خلفاء بني العباس، وكان أصغر سناً من أخيه أبي جعفر، ولد في الحميمة سنة كعب، 

م، وهو أول من نزل العراق من خلفاء بني العباس، وبنى له مدينة الهاشمية إلى جانب الأنبار، 749هـ/132في الكوفة سنة 
الطبري، محمد بن م، 753هـ/136ثل، وكان بليغاً، توفي بالأنبار سنة وكان أكرم الناس في المعاشرة ويضرب بجوده الم

 م،2001ه/1422جرير، تاريخ الأمم والملوك، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
رائي، مابن العمراني، محمد بن علي بن محمد، الأنباء في تاريخ الخلفاء، تحقيق: قاسم السا، 374، ص 4ج 

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد ، 61ص، م،1999هـ/1419دار الأفاق العربية، القاهرة، الطبيعة الأولى، 
، الكتبي، 77، ص 6، ج م2001هـ/1422سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الحادية عشر، 

 .5، ص 3م، ج 1974بيروت، محمد بن شاكر، فوات الوفيات، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، 
 كان مروان، الأموي  الخليفة ونائب العراقيين أمير م705/ه87 سنة ولد الفزاري  هبيرة بن عمر بن يزيد خالد أبو هو -12

 وكان الف ائةم ست السنة في رزق  له وكان يزيد، بن الوليد للخليفة حلب ولي خطيبا، فصيحا جوادا، سائسا شجاعا، بطلا
 الذهبي، م،749/هـ132 سنة وقتل السفاح بقتله أمر ثم المنصور أمنه و السفاح جيش هزمه الوجوه، و العلماء في يفرقها

 محمد تقديم الزمان، أبناء وأنباء الأعيان وفيات أحمد، الدين شمس خلكان، ابن ،208 ،207ص ،6النبلاء،ج أعلام سير
 .357 ص ،3ج م،1997/ه1417 الأولى الطبعة بيروت، العربي، التراث إحياء دار المرعشلي،

الكوفة: بالضم، وهي بأرض بابل من سواد العراق، وسميت بالكوفة لاستدارتها، وقيل سميت بجبل يتوسطها اسمه  -13
كوفان، وجاء في تسميتها أقوال عند العرب، ومن بغداد إلى الكوفة ثلاثون فرسخاً، ولها مزارع ونخل كثير، وقد مصرها 

هـ، ونزلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الحميري، عبدالله بن 19الخطاب رضي الله عنه عام الخليفة عمر بن 
عبدالمنعم، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق: إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، مطابع دار السراج، 

 .491، 490، ص 4، الحموي، ياقوت، معجم البلدان، ج501م، بدون، ص 1980، 2ط
مدينتان على جانبي دجلة، والمدينة القديمة في الجانب الشرقي، وابتنى الحجاج مدينة في الجانب الغربي، واسط:  -14

ه، وكلا المدينتين 83والمقصود هنا هي مدينة بين البصرة والكوفة، لذلك سميت واسط، وكان بناء الحجاج لواسطة عام 
، الحموي: معجم 599من أعمر بلاد العراق، الحميري، الروض المعطار، ص فسيحة، ذات نخل ومزارع، وبساتين، وتعتبر 

 .347، ص 5البلدان، ج 
ابن الأثير، عز الدين علي بن محمد، الكامل في التاريخ، ، 362، ص 4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج -15

 . 595، ص 4 م، ج2002هـ/1422تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 
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فاح رسل السأال الحصار جيش قحطبة لمحاربة ابن هبيرة المتحصن في واسط، ولما ط إلى، (16)المنصور
رسالة لبعض أصحاب ابن هبيرة يطمعهم في العفو عنهم وذلك من أجل أضعاف قوة جيش ابن هبيرة 

درك ابن هبيرة ضعف مركزه، فجرت السفارات بين أ، و إليهسفاح ما يصبو للخليفة ال، فتم (17)وتفرقتهم
 م،749/ه132توقيع الخليفة السفاح سنة المنصور وابن هبيرة، حتى جعل له أماناً وكتب به كتاباً وعليه 

نفسه  فيه العلماء حتى رضيه، فطابت يشاوريوماً  أربعينعطي من الأمان والعهود أ ففكر ابن هبيرة فيما 
في أمر ابن هبيرة ، (19)الخراسانيمسلم  االسفاح أب فشاور، (18)مجلس المنصور إلىواقتنع بالأمان وحضر 

ق فيه ذا القيت فيه الحجارة فسد، لا والله لا يصلح طريإ: إن الطريق السهل إليهبعد أمانه، فكتب أبو مسلم 
خطراً على الخلافة  ن بقائهإالمنصور يأمره بقتل ابن هبيرة، ف إلىرسل وأ، فاقتنع السفاح بقتله، (20)ابن هبيرة

رة وهو عند بيلحاح الخليفة السفاح بقتل ابن هإي المنصور الوفاء له بالأمان، وتحت أالعباسية، وكان ر 

                                            
م، وأمه سلامة البربرية "، تولى الخلافة بعد 713هـ/95هو عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس، ولد سنة  -16

م، وهو ابن إحدى وأربعين سنة، أتته البيعة بالخلافة وهو بمكة حاجاً وتوفي على بابها حاجاً 753هـ/136أخيه السفاح سنة 
دي، الخطيب، تاريخ بغداد أو مدينة السلام تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، م. البغدا774هـ/158سنة 

، الأزدي، علي بن ظافر، أخبار الدول 55، ص 10هـ، ج1425بيروت، منشورات محمد علي بيضون، الطبعة الثانية 
، الذهبي، سير أعلام 160م، ص1988هـ/1408المنقطعة، تحقيق: محمد بن مسفر الزهراني: مطبعة المدني، القاهرة، 

، الصفدي، صلاح الدين، الوافي بالوفيات، اعتناء محمد عدنان البخيت، دار فرانزشتايز شتوتكارت، 83، ص 7النبلاء، ج
 .233، ص 7م، ج1993ه/1413إشراف المعهد الألماني للأبحاث الشرقية بيروت، مطبعة المتوسط، 

، ابن الجوزي، أبي الفرج عبدالرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك 362، ص 4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج -17
، ابن الأثير، المصدر السابق، 313، ص 7والأمم، تحقيق، محمد عبدالقادر عطاء، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون، ج

 .192، البلاذري، أنساب الأشراف، ص 596، ص 4ج
، البلاذري، أنساب 597، ص 4، ابن الأثير، المصدر السابق، ج363، ص 4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج -18

 . 192الأشراف، ص 
م، كان من اكبر 718هـ/100هو عبدالرحمن بن مسلم، ويقال له عبدالرحمن بن عثمان بن يسار الخراساني، ولد سنة  -19

يم لأموي مروان، وال الأمر له وصفا إقلالملوك في الإسلام، صاحب دعوة بني العباس، حارب نصر بن يسار نائب الخليفة ا
خراسان له، كان أبوه من أهل رستاق مزيذين، من قرية تسمى سنجرو، اهديا أبو مسلم إلى الإمام إبراهيم بن محمد العباسي، 
فقال عنه هذا عضلة من العضل، وكان أمر أبو مسلم عظيم في دولة بني العباس، وكان السفاح يجله ويحترمه، وبه توطدت 
دولة بني العباس، وكان كثير الحروب والفتك بأعداء الدولة العباسية، فظهرت الوحشة بينه وبين المنصور، ولما آلت الخلافة 

، 581، ص 8، جم، الذهبي754هـ/137للمنصور زادت تلك الوحشة، فتحايل عليه المنصور وقبض عليه وأمر بقتله سنة 
السلطانية، عني به محمد عوض إبراهيم بك، مطبعة  محمد بن ابن طباطبا، علي، الفخري في الآداب

 .118م، ص 1938المعارف، مصر، الطبعة الثانية، 
، ابن الأثير، المصدر السابق، 314، ص 7، ابن الجوزي، المنتظم، ج363، ص 4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج -20

 وما بعدها. 357، ص 3الأعيان، ج، ابن خلكان، وفيات 192، البلاذري، أنساب الأشراف، ص 597، ص 4ج
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أحد القادة ومعه مائة من الجند لمحاصرة ابن هبيرة، فتم القبض عليه وقتله ومن معه، إليه رسل أالمصور ف
 .(21)م749/ه132المنصور سنة  إلىوحملت رؤوسهم 

اء من عالي الذك اً سياسي اً يتضح لنا من خلال كتاب العهد والأمان الذي أعطي لابن هبيرة له بعد
مر أن يتصالح مع أحد قادات بني أميه وهو ابن هبيرة، وذلك من الأ ئالذي أراد في باد الخليفة السفاح

ن أما و رهاق الدولة الفتية، لا سيإأجل كسب الوقت ويتجنب المزيد من المواجهات العسكرية التي من شأنها 
من هذا  السفاحمراد قمعهم، ومن جهة أخرى كان  إلىمر هناك عدة جبهات أخرى وثائرين يتطلب الأ

الأمان تحفيز منهم على شاكلة ابن هبيرة في الحصول على الأمان وتسليم أنفسهم وخاصة أن دفاعهم لا 
بعد سقوط دولة بني أمية، فاستطاع الخليفة السفاح من سياسة العهد والأمان أن يقطف ثمار  منهجدوى 

وقد تتعرض الدولة إلى مغلوب أو النصر دون الخوض في معارك قد يطول أمدها ويكون أمام غالب 
 .الهلاك ثم الأفول

 جعفر المنصور يالعهود ومواثيق الأمان عند الخليفة أب
 لأبي مسلم الخراساني: جعفر المنصور يعهد وأمان أب

 يلما استتب أمر الخلافة العباسية ومضت ثلاث سنوات من خلافة السفاح، حدث تباعد بين أب
صل له مسلم ليو  يجعفر المنصور وأبي مسلم الخراساني، وذلك عند قدوم المنصور خراسان ودخل على أب

سر المنصور ذلك في نفسه أمسلم استخفاف بالمنصور ف ي، حدث من أبم749هـ/132سنة  بيعة السفاح
مسلم  يمن أب تحدثالتي ، ومن المضايقات (22)مسلم في حقه يحتى أخبر بها السفاح فيما كان من أمر أب

، كل تلك الأفعال جعلت (23)م753/هـ136مارة الحج في خلافة السفاح، حتى حجا معاً سنة إللمنصور في 
 مسلم ويأخذ الحذر منه وعلى دولتهم الفتية. يمن المنصور يحنق على أب

 بتقديم واجب العزاء فيالخراساني، ، قام أبو مسلم م753/هـ136عندما آلت الخلافة للمنصور سنة 
مسلم الاستهزاء بالخليفة  ي، ومن بعض تمرد أب(24)وفاة الخليفة السفاح، دون تقديم تهنئة المنصور بالخلافة

                                            
، ابن الأثير، المصدر 315، 314، ص 7، ابن الجوزي، المنتظم، ج364، ص 4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج -21

 .192، البلاذري، انساب الأشراف، ص 599، 598، ص 4السابق، ج
، ابن الأثير، المصدر 332ص  ،7، ابن الجوزي، المنتظم، ج361 360، ص 4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج -22

 .613، ص 4السابق، ج
، البلاذري، 622، 621، ص 4، ابن الأثير، المصدر السابق، ج380، 374، ص 4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج -23

ابن كثير، عماد الدين إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، تقديم محمد عبدالرحمن  ،245أنساب الأشراف، ص 
 .60، ص 10إحياء التراث العربي، بيروت، ج مرعشلي، دار

، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 5، ص 8، ابن الجوزي، المنتظم، ج375، ص 4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج -24
 ، 622، ص 4ج
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بعض  ثم قام بإعطائه إليهجعفر المنصور، فمن ذلك أن أبو مسلم كان يقرأ كتاب المنصور المرسل  يأب
مسلم من عدم تنفيذ أمر  ييضاً عصيان أبأ، و (25)خواصه ليقرأه فيضحكان استهزاءً برسالة المنصور

، فمن تلك الفجوات والتصرفات التي حدثت جعلت (26)مارة الشام ومصر دون خراساإالمنصور في أن يتولى 
مسلم الخراساني وينوي على الخلاص منه والتخلص من خطره،  يأبو جعفر المنصور يضمر العداء لأب

 يعلم حقيقة أبو مسلم وقوة مركزه، وأيضاً  ن المنصورلأ ةلا بطرق غير المواجهإذلك  إلىولكن لا سبيل 
 جيش يقمعها.  إلىيحيط بالمنصور عدة ثورات تحتاج 

بدأت الأمور تأخذ طابع المواجهة والتحدي بين الخليفة المنصور وأبو مسلم الخراساني، فعندما سار 
، ما (27)لزابوهو با، فكتب أبو مسلم إليهنبار إلى المدائن كتب إلى أبي مسلم في المسير المنصور من الأ

سان أن اس لآأمكنه الله منه، وقد كنا نروي عن ملوك  إلانصه: أنه لم يبق لأمير المؤمنين أكرمه الله عدو 
ذا سكنت الدهماء فنحن نافرون عن قربك حريصون على الوفاء لك ما وفيت، إأخوف ما يكون الوزراء 

لسلامة، فإن أرضاك ذلك فأنا كأحسن عبيدك، حريون بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد حيث يقارنها ا
 . (28)أن تعطي نفسك إرادتها نقضت ما أبرمت من عهدك ضناً بنفسي إلاوإن أبيت 

فكتب أبو جعفر المنصور كتاباً إلى أبي مسلم ما نصه: قد فهمت كتابك وليست صفتك صفة أولئك 
ظام جرائمهم فإنما راحتهم في انتشار ن الوزراء الغشيشة ملوكهم، الذي يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة

 لأمراالجماعة، فلِمَ سويت نفسك بهم، فأنت في طاعتك ومناصحتك واضطلاعك بما حملت من أعباء هذا 
ليك أمير المؤمنين عيسى إعلى ما أنت به، وليس مع الشريطة التي أوجبت منك سمعاً ولا طاعة وحمل 

د أل الله أن يحول بين الشيطان ونزغاته وبينك، فإنه لم يجإن أصغيت، وأس إليهابن موسى رسالة لتسكن 
 . (29)باباً يفسد به نيتك أوكد عنده وأقرب من الباب الذي فتحه عليك

منصور وأبو مسلم مرة بالكتابة ومرة بإرسال الرسل، وكل منهم يقدم الأخذت الرسائل تتبادل بين 
ة بني العباس أنه أمير آل محمد، و ما كان من مسلم على دول يالمحبة للأخر فالمنصور يذكر فضائل أب

لا أن يجدد الولاء والطاعة للخليفة والخلافة العباسية، وهذا كله وأبو مسلم بعيد عن المنصور، إأبي مسلم 

                                            
 ،623، ص 4، ابن الأثير، المصدر السابق، ج381، ص 4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج -25
 ،622، ص 4، ابن الأثير، المصدر السابق، ج381، ص 4السابق، جالطبري، المصدر  -26
الزاب: وهي أماكن عدة تعرف بالزاب، والزاب هنا المقصود به مكان بين الموصل واربل وهو الزاب الأعلى، وهو حد  -27

 . 124، 123، ص 3ما بين أذربيجان وبايغيش، الحموي، معجم البلدان، ج
، ابن الأثير، المصدر السابق، 9، ص 8، ابن الجوزي، المنتظم، ج382، ص 4ك، جالطبري، تاريخ الأمم والملو  -28

 623، ص 4ج
وما بعدها، ابن الأثير، الكامل في  9، ص8، ابن الجوزي، المنتظم، ج382، ص 4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج -29

 . 623، ص 4التاريخ، ج
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زوري، وقال له: كلم أبا مسلم بألين ما تكلم به أحداً، ومنّه أن جاء كتاب المنصور مع أبي حميد الأ إلى
، وبجانب قول اللين، حزم (30)وصانع به مالم يصنعه به أحد إن هو صلح ورجع ما أحبعلمه أني رافعه أ و 

رئ ل لك أمير المؤمنين لست من العباس إني بو المنصور قوله بالقوة فقال: فإن أبى أن يرجع فقل له: يق
و لمن محمد إن مضيت مشاقاً ولم تأتني إن وكلت أمرك إلى أحد سواي، وإن لم أطلبك وقتالك بنفسي و 

، وختم المنصور رسالة (31)خضت البحر لخضته أو اقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك أو أموت قبل ذلك
 . (32)التهديد بأن أوصى رسوله بقوله: ولا تقولن هذا الكلام حتى تيأس من رجوعه، ولا تطمع منه في خير

أقتنع  لام حتىحين وصل رسول المنصور ودخل على أبي مسلم لاطفه في القول وسايسه في الك
أبو مسلم بقول ما جاء به الرسول، وجلس أبو مسلم يستشير أصحابه ويخير نفسه حتى وقع كلام رسول 

 . (33) المنصور في نفسه، فنزل إلى الأمان وبعث بكتاب إلى المنصور يخبره بالقدومالخليفة 
صور التي طرحها المن سئلةالأمسلم أمامه جاء العتاب مطولًا من خلال  يحين قر عينه المنصور برؤية أب
أن انتهى به المطاف بأن صفق  إلىلا أن يبرر كل حادثة وقعت منه، إعلى أبو مسلم، فما كان منه 

فخرج عليه بعض من وكل بقتله من خلف الستار، وضرباه بالسيوف حتى قتلوه، فأنشد  هالمنصور بكفي
 المنصور:

 بالكيل أبا مجرم فاستوف           ىقتضي  لا ن ـزعمت أن الدي             
 (34)أمرّ في الحلق من العلقـم           بـه يسقيت كأساً كنت تسقـ             

نصور أن الم الخراساني، مسلم يأب إلىجعفر والمنصور  ييتضح لنا من خلال رسائل الخليفة أب
مسلم  يعسكري والمواجهة مع أبختار سياسة العهود ومواثيق الأمان للقبض عليه، مستبعداً الخيار الا

ه الفترة حوج في هذأيجد الخليفة المنصور أنه  الآخروجيشه، لعلم المنصور بقوة خصمه، وعلى الجانب 
تقوية جيش الخلافة العباسية والتطلع للمزيد من القوة العسكرية، لأنه أمام تحديات أخرى تتطلب  إلى

                                            
، 4، ابن الأثير، المصدر السابق، ج8، ص 8لمنتظم، ج، ابن الجوزي، ا382، ص 4الطبري، المصدر السابق، ج -30

 .624ص 
 .624، ص 4، ابن الأثير، المصدر السابق، ج382، ص 4الطبري، المصدر السابق، ج -31
، المسعودي، أبي الحسن بن علي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، اعتنى 382، ص 4الطبري، المصدر السابق، ج -32

، ابن الأثير، المصدر 242، 3م، ج2005ه/1425صرية، بيروت، الطبعة الأولى، به كمال حسن مرعي، المكتبة الع
 .624، ص 4السابق، ج

، ابن الأثير، المصدر 9، 8، ص 8، ابن الجوزي، المنتظم، ج383،384، ص 4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج -33
 .63، ص 10، ابن كثير، البداية والنهاية، ج625 624، ص 4السابق، ج

، البلاذري، أنساب 626،627، ص4، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج386، ص 4ري، تاريخ الأمم والملوك، جالطب -34
 .270الأشراف، ص 
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 يالمنصور أن يتخلص منه بطريقة سلمية، ليقينه بخطر أبمواجهات عسكرية للقضاء عليها، لذلك قرر 
 مسلم على خلافته وعلى الخلافة العباسية.

خر نص رسالة المنصور بأنه حرّص على رسوله بأن لا يبلغه رسالة التهديد حتى آيظهر لنا من 
اللجوء  رييأس من عودته وتنقطع أسباب الرجاء فيه، وهذا يعطينا دلالة على أن المنصور ملتزم بخيا

 . (35)بعد الحدودأالسياسي السلمي مع أبو مسلم الخراساني إلى 

ه، وأنه ذا لم يذعن لمطالبإبي مسلم لأ اً ووعيد اً خر من رسالة المنصور نجد فيها تهديدفي المقابل الآ
مر، وذلك من أجل الحفاظ على دولته، وحتى يضرب بيد من حديد مستعد للمواجهة العسكرية إذا لزم الأ

 .(36)من تسول له نفسه بالخروج وإعلان العصيان على الخلافة العباسية في جميع أطراف الدولةكل 

اف ثم استعط ،وعصيانمسلم الخراساني، كان في بدايتها تمرد  ييظهر لنا من خلال رسائل أب
 والمنصور وأن يجري عليه مثل ما جرى على ابن هبيرة، فه إلىذلال، ثم حذر شديد من مغبة المجيء إو 

قوى أة لاسيما وأن مركز الخليف ه،يعلم أن المواجهة العسكرية مع الخليفة المنصور قد لا تكون في صالح
 .(37)من الناحية الشرعية للخلافة، ومن قوة جيش الخلافة إذا اجتمع عليه من كل النواحي

منصور في بة المسلم الخراساني، قبوله الأمان والنزول لرغ يلأب الأخيرةيتضح لنا من خلال الرسالة 
مسلم لنهاية التمرد والعصيان،  يعلان صريح من أبإ بغداد والمثول أمام الخليفة، وهذا  إلىالحضور 

والاعتراف بقوة المنصور، ومكانة الخلافة العباسية وهيبتها، والاعتراف بأنه جندي من جنود الدولة العباسية 
 .(38)لا يحق له الخروج عليها

ثر البارز في توثيق العلاقة السياسية بين المنصور وأصحاب أبو مسلم، كما كان لهذا الأمان الأ
هم الخيانة م ووضح للمس يبأفيه من قيمة  لحيث خطب فيهم الخليفة أبو جعفر المنصور بعد قتله، قل

نال عقابه، فسكن نفوس الجيش الخراساني وعلمت بقوة الخليفة المنصور،  لكوتمرده على الخلافة لذ
 .(39)واعترفت بالخلافة العباسية كما بدأت في أول أمرها

  

                                            
 .624، ص 4، ابن الأثير، المصدر السابق، ج382، ص 4الطبري، المصدر السابق، ج -35
 .624ص  ،4، ابن الأثير، المصدر السابق، ج382، ص 4الطبري، المصدر السابق، ج - 36
 623، ص4ابن الأثير، المصدر السابق، ج - 37
 .625 624، ص 4، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج384 383، ص 4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج - 38
، 8، ابن الجوزي، المنتظم، ج243، ص 3، المسعودي، مروج الذهب، ج387، ص 4الطبري، المصدر السابق، ج -39

 .67، ص 10، ابن كثير، البداية والنهاية، ج629، ص4لمصدر السابق، ج، ابن الأثير، ا13ص 
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 (40)جعفر المنصور لعمه عبدالله بن علي يعهد وأمان أب

عباسية البطال الذي حمل على عاتقه قيام الخلافة يعد عبدالله بن علي أحد القادة العباسيين الأ
، لمحاربة الخليفة مروان بن محمد وجيشه، فما م749/هـ132بالسيف والدهاء، فقد استعان به السفاح سنة 

تل مروان بن محمد أخر خلفاء لا أن قضى عليهم، وهو يطاردهم في مدن الشام ومصر حتى ق  إكان منه 
 بني أمية في موقعة الزاب

يام على كل ثائر ومتمرد يحول دون ق ،الله بن علياستطاع الخليفة السفاح أن يستعين بعمه عبد
 ي، وعند مبايعة أب(42)م753/هـ136، كما جعله السفاح والي على الشام حتى سنة (41)الخلافة العباسية

حق أعلن عبدالله بن علي عصيانه وتمرده على الخلافة العباسية ويرى أنه أ جعفر المنصور بالخلافة، 
برمه السفاح معه، حينما أراد أن يوجه من يحارب مروان بن محمد أذي بالخلافة من المنصور للعهد ال

دي، فأنتدب فهو ولي عه إليهفقال: من انتدب منكم فسار  إليهموي، فدعا بني أبيه فأرادهم على المسير الأ
 . (43)على ذلك عبدالله بن علي لقتاله، فشهد له من معه من القادة وبايعوه

ن أنهزم أ إلىنصور وعمه عبدالله بن علي، ودارت الحروب بينهم مالصارت الوحشة بين الخليفة 
 .(44)م754/هـ137عبدالله بن علي واستتر عند أخيه سليمان في البصرة سنة 

عندما عزل سليمان بن علي عن البصرة اختفى أخوه عبد الله خوفاً من أبو جعفر المنصور، فأمر 
، فما أن قدم عبد الله بن علي ومن م756/هـ139سنة  إليهم المنصور بإعطاء الأمان والعهد لعبد الله والقدو 

، وبقي (45)داخل قصر الخلافة عليه وغيب في المكان الذي هيأ له قبض ،على المنصور إخوتهمعه من 
 .(46)م764/هـ147عبد الله بن علي في سجنه لدى المنصور حتى توفي سنة 

                                            
هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، من رجال العالم ودهاة قريش، كان بطلًا شجاعاً مهيباً،  -40

له في بن محمد، وهزمه وظفر بقت جباراً عسيفاً سفاكاً للدماء، به قامت الدولة العباسية، مزق جيش الخليفة الأموي مروان
معركة الزاب، زعم أن ولاية العهد له بعد السفاح، وحارب أبو مسلم في خلافة المنصور وهزمه، ثم طلبه المنصور حتى ظفر 

 ، 162، 161، ص 6م، الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج764ه/147به وأمر بسجنه حتى مات سنة 
 .591،592، ص 4، ابن الأثير، المصدر السابق، ج351، 350، ص 4الطبري، المصدر السابق، ج -41

 وما بعدها. 601، ص 4وما بعدها، ابن الأثير، الكامل التاريخ، ج 367، ص 4الطبري، المصدر السابق، ج -42
، ابن الأثير، الكامل في 108، 107، ص 8، ابن الجوزي، المنتظم، ج241، ص 3المسعودي، مروج الذهب، ج -43

 .250، البلاذري، أنساب الأشراف، ص 618، ص 4التاريخ، ج
 .621، 620، 619، ص 4ابن الأثير، المصدر السابق، ج 379، ص 4الطبري، المصدر السابق، ج -44
 .642، ص 4ابن الأثير، المصدر السابق، ج -45
مصدر ال، ابن الأثير، 241، ص 3سابق، جالمصدر ال، المسعودي، 392، ص 4سابق، جالمصدر الالطبري،  -46

 .46، ص5سابق، جال
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عمه عبد الله بن علي، تتجلى فيه البعد من خلال العهد والأمان الذي عقده أبو جعفر المنصور ل
د عسكري، كما يتضح لنا ضعف موقف عبالالسياسي في إعطاء العهد والأمان لخصومه، واستبعاد الخيار 

الله بن علي أمام قوة المنصور وهيبة الخلافة، لذا قبل بالأمان وتسليم نفسه للخليفة المنصور، وهذا بمثابة 
ر من تولى خلافة الدولة العباسية، وبهذا الأمان استطاع المنصو  إليهيصبو  نهايةً لتمرده وفشله فيما كان

باً على وينعكس ذلك سل أن يقتصر إطالة المواجهة العسكري ضد عمه عبد الله لما للحرب أبعاد قد تطول
 .الدولة بسقوطها

 (47)هارون الرشيدالعهود ومواثيق الأمان عند الخليفة 
 (48)يحيى بن عبد الله بن حسنلالرشيد هارون الخليفة ن ماوأ عهد

، واشتدت شوكته وقوى أمره، والتف الناس م792/هـ176 في ديلم سنة اللهظهر يحيى بن عبد
، أحد قادة الرشيد (50)، فتكدر الرشيد من ذلك الخارجي، فجهز له جيش بقيادة الفضل بن يحيى(49)حوله

 .(51)على هذا الثائر في خمسين ألف من الجند، ومعهم صناديد القواد، للقضاء

جتهد الخليفة الرشيد في محاربة يحيى بن عبدالله، فجند الأقاليم وحمل مع قائده الأموال ليعرضها ا
على أصحاب الأقاليم يحثهم على محاربة الثائر على الخلافة، فلما أحس الرشيد بطول أمد المواجهة 

رسل أسياسة العهد ومواثيق الأمان، ف إلىلجأ  العسكرية مع هذا الثائر والأمور لا تسير في صالح الدولة،
الرشيد يبسط له  زال الرسائل إلى يحيى بن عبدالله، يستميله ويناشده بالرجوع ويحذره من مغبة فعله، ولا

                                            
هو الخليفة هارون بن محمد المهدي بن عبدالله المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس، ولد في الري سنة  -47

م، كان شجاعاً محنكاً ذا فصاحة وعلم، بصيراً 786هـ/170م، وأمه "الخيزران"، بويع له بالخلافة بعد أخيه سنة 762هـ/145
م، ودفن في مدينة طوس. الخطيب البغدادي: 808هـ/193تصارات على الروم، ومات بخراسان سنة بأعباء الخلافة، وحقق ان

، الكازروني، ظهير الدين، 318، ص 8، ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ج 6، ص14تاريخ بغداد، ج
 .118، ص 27بالوفيات، ج ، الصفدي، الوافي286، ص 9، الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج125مختصر الدول، ص 

م، واشتدت 792هـ/176هو يحيى بن عبدلله بن الحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، ظهر أمره في الديلم سنة  -48
شوكته في زمن الخليفة هارون الرشيد ابن فضل الله العمري، شهاب الدين حمد بن يحيى، مسالك الأبصار في ممالك 

 .19، ص 26م، ج2010ري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى الأمصار، تحقيق كامل سليمان الجبو 
 .16، ص 9، ابن الجوزي، المنتظم، ج628، ص 4محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج -49
م، من رجال الكمال فيه شجاعة مهيبة، 766ه/149هو أبو العباس الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك، ولد سنة  -50

ى من جعفر، كان أخاً للرشيد بالرضاعة، وعمل وزيراً للرشيد، ثم على ولاية المشرق، وكان كثير الغزو، قبض وكان أسخ
، 91، ص9ه، الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج193عليه الرشيد مع بني برمك في نكبتهم، وأودع في السجن حتى توفي سنة 

 وما بعدها. 66، ص 24الصفدي، الوافي بالوفيات، ج
، ابن فضل الله 16، ص 9، ابن الجوزي، المنتظم، ج628، ص 4محمد بن جرير الطبري، المصدر السابق، ج -51

 .19، ص 26العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ج
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يد بأن طلب الصلح، وطلب من الرش إلىمر ويلاطفه بالبر والقول اللين حتى أجابه يحيى بن عبدالله، لأا
له، فسر الرشيد وكتب أماناً ليحيى بن عبدالله، وأشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلة يكتب له الأمان ويبعثه 
يد بكل عطيات، فقدم يحيى بن عبدالله بغداد فلقيه الرشرسل له الجوائز والهدايا والأأبني هاشم ومشايخهم، ف

 .(52)ما أحب وأمر له بمال، وأمر الناس بإتيان يحيى بن عبدالله والسلام عليه

، (53)طمئن الخليفة الرشيد أن يحيى بين يديه، وكفاه الله شره، أمر بتكبيله بالحديد وسجنهاعندما 
 . (54)م792/هـ176أن مات بعلة أصابته سنة  إلىومكث يحيى بن عبد الله في سجنه 

  (55)مان الخليفة هارون الرشيد لحمزة بن عبد الله الخارجيأعهد ومواثيق 

خرج حمزة بن عبد الله الخارجي في سجستان وأعلن عصيانه وتمرده على الخلافة العباسية في عصر 
لي بن بقيادة عيسى بن ع اً كثير، فأرسل له الرشيد جيش اً وبايعه خلق أمره، وعظم (56)الرشيدهارون الخليفة 

ثير ورجع سى خلقاً كتل من جيش عيعيسى والي خرسان لحربه، والتقيا فكانت الحرب بينهم شديدة، وق  
 ، وفي هذا يقول الشاعر:(57)عيسى إلى خراسان منهزماً 

 وكنت ليث الغاب قبلا مرسلا      علي أين تسري في فلا ابنيا           
 (58)لاــفصرت في الجبن لدينا مث      ةـــــبيلــي قـــزة فــمــدي حــن يــيــب           

                                            
 .17، ص 9، ابن الجوزي، المنتظم، ج629، 628، ص 4الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج -52
 .629، ص 4الطبري، المصدر السابق، ج -53
 .631، ص 4الطبري، المصدر السابق، ج -54
هو حمزة بن عبد الله الخارجي من نسل ذي طهماسب، وعند ابن الأثير هو حمزة بن أترك السجستاني، وكن وقت  -55

م، كان رجلًا عظيماً وشجاعاً ومن أهل المناطق الصحراوية بسجستان، عالماً يأمر بالمعروف، وقدم 793هـ/177ظهوره سنة 
ء فريضة الحج، ثم عاد مع جماعة من رفاق قطري بن الفجاءة، وكان خوارج سجستان قد ثاروا على خلف الخارجي مكة لأدا

واجتمع خلق كثير تعدادهم خمسة الأف، ولما قدم حمزة بايعه أتباعه وظهر أمره، مؤلف مجهول من القرن الخامس الهجري، 
 مي، ترجمة محمود عبد الكريم علي، المجلس الأعلى للثقافة، الطبعةتاريخ سجستان من المصادر الفارسية في التاريخ الإسلا

 .131، 130م، ص 2006الأولى 
وذكر باسم حمزة بن أترك السجستاني، ولم يذكر تفاصيل الحوادث بين الرشيد وحمزة، الطبري، المصدر السابق، ج  -56

 .38، ص 9، ابن الجوزي، المنتظم، ج641، ص 4
 .130،131ستان، صمؤلف مجهول، تاريخ سج -57
 .131مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص -58
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لا يعطى درهماً خراجاً ولا مالًا للسلطان، أعيسى بن علي، فأمر بقوى أمر حمزة الخارجي بعد هزيمة 
هل المدينة بأن تكون الولاية لأمير المؤمنين أ تفق مع ا، كما (59)ولن يدخل بغداد من سجستان دخل ولا حمل

 .(60)لا أن المال فمقطوعإهارون الرشيد والخطبة له، 

 علي بن عيسى بن ماهان الجيوش وإليهاقد تعاظم أمر حمزة الخارجي في إقليم خراسان، فأرسل له 
، فلما (61)لا أن النصر كان حليف حمزة الخارجي في كل موقعةإتلو الجيوش مع قادات وفرسان لمحاربته، 

خبره يالرشيد ن الخليفة هارو  إلىالعجز في محاربة حمزة الخارجي، أرسل بن ماهان أحس علي بن عيسى 
، وقتل عمال هذه النواحي (62)عن أمر حمزة وأنه ثار في سجستان ويغير باستمرار على خراسان وكرمان

، وأمام عجز علي بن عيسى أمام المتمرد حمزة الخارجي، قام الرشيد (63)الثلاثة جميعهم، ويطلب الخراج
 .(64)بعزله عن خراسان وولى مكانه هرثمة بن أعين

المتمرد حمزة الخارجي، فجيشه من نصر إلى نصر على كل من يواجه أو يرسل له لم يتغير حال 
، للوقوف م808/هـ193جرجان سنة  إلى، فقرر الخليفة الرشيد الذهاب بنفسه (65)من قبل والي خراسان

 على أمر حمزة الخارجي.

ستطع الدولة لم تفطن الخيفة الرشيد لأمر حمزة الخارجي، وفي ظنه استبعاد المواجه العسكرية التي 
التغلب فيها على الخارجي، مما جعل الخلافة في حرج من تلك الهزائم المتكررة والتي من شأنها تشجيع 

علان التمرد والعصيان. فنهج سياسة المصالحة بإعطاء العهد ومواثيق الأمان، كخيار سياسي إ غيرة على 

                                            
 .132، 131مؤلف مجهول، تاريخ سجستان، ص -59
 .132مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص -60
 .133مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص -61
ومران  ن فارسكرمان: بالفتح ثم السكون، وهي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بي -62

، ص 4وسجستان وخرسان، وهي بلدة كثيرة النخل والزرع تشبه البصرة في كثرة التمور، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
454. 

 .134، 133مؤلف مجهول، تاريخ سجستان، ص -63
في عهد  . هو هرثمة بن أعين، كان شجاعاً مقداماً مهيباً، ولي الشرطة134مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص  -64

الهادي، وأصبح أحد أمراء الرشيد وخواص قواده، ولاه إمارة مصر ثم عزل، وولي قيادة الجيوش العباسية في أفريقية وبلاد 
م، وقدم بغداد، وعقد له المأمون على خراسان، ووشي به عند المأمون 797هـ/181المغرب سنتين، واستعفى الرشيد سنة 

، ابن 335،336، ص 5م. ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج 815هـ/200 وغضب عليه وأمر بحبسه حتى مات سنة
م، 2001هـ/1421خلدون، عبدالرحمن بن محمد، العبر وديوان المبتدأ والخبر، تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، 

هرثمة بن أعين  ، محمود، سمية عزيز، القائد العباسي88، ص 2، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج 307، ص 3ج 
 م.2008ودوره السياسي والعسكري في العصر العباسي، مجلة الفتح، العدد السادس والثلاثون، تشرين الأول 

 .135مؤلف مجهول، تاريخ سجستان، ص -65
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رشيد فة، والحفاظ على قوة الجيش ومقدراته، فكتب الالتي قد ترهق الخلا الإطالةيجنب الدولة نار الفتنة وأمد 
 رسالة إلى حمزة الخارجي ما نصه: 

ي حمزة بن عبد الله، سلام عليك وأن إلىبسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله هارون أمير المؤمنين 
سلم، أما و هو وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه  إلاليك الذي لا إله إأحمد الله 

بعد... أوجب الله على عباده طاعة نبيه وجعل طاعته مقرونة بطاعته ومن أطاعه أطاع الله ورسوله ومن 
الله، فلما بلغ به عامة الاحتجاج على خلقه قيض الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأختار له  ىعصاه عص

وقد  حثك على طاعته وينهاك عن معصيتهكتاب الله وسنة نبيه وي إلىما عنده.... وأمير المؤمنين يدعوك 
عرف أمير المؤمنين الذي كان بينك وبين عماله في خراسان وسجستان وفارس وكرمان من المحاربة وسفك 

افية لفتكم، وإدخال السلام والعأصحابك فيما فيه صلاحك وجمع كلمتكم ورد الدماء، فأحب النظر إليك ولأ
قن نصيبكم من الفيء والصدقات والحق والعدل وح وأعطاكموالطمأنينة عليكم وخلفكم بإخوانكم من المسلمين 

عنكم عما سلف من أحداثكم وجرائمكم وإهدار ما نلتم من الدم أو مال أو  والتجاوزدمائكم والصفح والعفو 
مالي... وقد أمنك أمير المؤمنين على دمك ومالك وشعرك وبشرك، غير ذلك في هذه الحروب بينكم وبين ع

ووهب لك كل يوم جرماً كان منك وكل دم أصبته أنت أو أحد من أصحابك أو حدث أحدثته أو مال نلته 
أو صغيراً أو كبيراً كان منك في هذه الحروب وصفح عن ذلك وتركه لله وحده لا شريك له، إن قبلت أمانه 

فيت بما اشترطت عليك عهد الله وميثاقه وذمة أمير المؤمنين وذمة أبائه وأشد ما أخذ الله وقدمت عليّه وو 
على ملائكته والمقربين والنبيين المرسلين من عهد وميثاق بالوفاء لك ولأصحابك بالأمان على دمائكم 

أنت لم  سوله، وأنفي الحروب.. فأقبل نصيحة أمير المؤمنين، وأقدم عليه مع ر  أحدثتموجميع ما  وأموالكم
أمانه مع رسوله وعجل سراحه، ولا يكونن له من قبلك لبث إن شاء  إليهفرد  إليهتقبل أمانه ولم تشخص 

رحمة الله عليك وكفى بالله شهيداً والسلام عليكم و  حتجّ اليك و إعذر أ الله، والله يشهد أمير المؤمنين فإنه قد 
 . (66)وبركاته

ارون هليفة الرشيد الذي عرض عليه، ورد برسالة جوابية إلى لم يصغ حمزة الخارجي لأمان الخ
ورد في رسالته بما طلب منه، وجاء نص الرسالة قائلًا: بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله ا الرشيد بكل م

مه وأنشأ صطفى أدم عليه السلام، وكر أ وتعالىفإن الله تبارك  ..أمير المؤمنين سلام على أوليا الله أما بعد.
منه دريته،... وقد وصل إليّ كتابك تدعوني فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه، وذكرت محاربتي عمالك في 

ما بعد قبوله وإحسانك أمانككور خراسان وغيرها وصفحك عن ذلك وغيره مما كانا منا، ومما عرضت من 
به رضاي ولست دعوتي و  فإليهودخولنا في طاعتك وكل ما كتبت به فقد فهمته أما كتاب الله  وأمانككتابك 
لا به حكماً فالحمد لله على ما من به عليّ في ما عرفني من دينه وبصرني من هداه... وجعلني إأبغى 

أدعو إلي محكم كتابه وبالواجب من طاعته وأجاهد عليها ومن عندي عنها وخالفها وعمل بغيرها، وأما ما 
                                            

 . 137، 136، 135مؤلف مجهول، تاريخ سجستان، ص  -66
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لك في ملكك، ولا رغبة في دنيا أنا لها بذلك ولا ليك من محاربة عمالك فما كان ذلك من منازعة إتناهي 
أحداً منهم بغى عليهم مع ما ظهر للعامة من سوء سيرتهم فيمن ولوا  ابتدأتطالباً الرفعة والذكر فيها، ولا 

لا قد بين لك من رجال خراسان وبلغك من سجستان وفارس إعليهم، ومالم يحله الله إلى عباده لا أظنه 
بجلال الله من طاعتك فهل لمخلوق أمان  أعوذن يؤثر الدنيا ويرغب فيها فإني وكرمان، فلو كنت مم

 . (67)منهم

فوافته  (69)الرشيد الذي نزل مدينة طوس إلىفوصل به  ،(68)فأحسن إلى رسول الرشيد وأعطاه العهد
 .(70)م808/هـ193المنية بها سنة 

ن ألفاً من عراب، وثلاثو كثير من الأثناء تهيأ حمزة الخارجي لحربه للرشيد والتف حوله ذه الأهفي 
 ، وتمثل شاعرهم قائلًا:(71)نآالزهاد وقارئ القر 

 أنـا نبيع الحـق بالبـاطل            أظن هارون وأشياعه               
 جهل به من كاتب جاهل                   نمق في قرطاسه سطر               
 الهازل الأعبلين كفعل     خشن في بعض وفي بعضه               
 (72)ملكاً وشيكاً غير ما طايل            يعرض سلطاناً على حمزة               

لما وصل حمزة الخارجي بالقرب من نيسابور وصله خبر وفاة الخليفة هارون الرشيد، ودفنه بطوس، 
 .(73)بغداد، فقال: وكفى الله المؤمنين القتال إلىوعودة الجيش العباسي 

ا، الصين والترك والروم لغزوه إلىبلاد السند والهند و  إلىرأى حمزة الخارجي أن ينصرف بجيشه 
 .(74)وأيده جيشه على ذلك

 

                                            
 .140، 139، 138، 1137مؤلف مجهول، تاريخ سجستان، ص  -67
 . 140مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص  -68
(، وطوس العظمى يقال لها نوقان،  30مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور عشرة فراسخ )طوس:  -69 ميلًا

وهي مدينة كبيرة حسنة المباني كثيرة الأسواق شاملة الأرزاق عامرة الأمكنة، فتحت في أيام الخليفة عثمان 
  .49، ص 4ياقوت، معجم البلدان، جبن عفان رضي الله عنه، الحموي، 

 .140مؤلف مجهول، تاريخ سجستان، ص  -70
 . 140مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص  -71
 . 140مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص  -72
 . 141مؤلف مجهول، تاريخ سجستان، ص  -73
 . 141مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص  - 74
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 :تيالآمن خلال نص الخليفة هارون الرشيد إلى حمزة بن عبد الله الخارجي يتضح لنا 

الله عليه وسلم، من  أن نص الرشيد جاء مطولًا، أبتدأ بطاعة الله ورسوله وما جاء به محمد صلى -
مة الإسلامية، وأن الخروج على الخليفة يعد خروج على الشريعة الإسلامية، وهذا معصية لله التشريعات للأ

 ورسوله.
 عمال والأفعال التي فعلها حمزة الخارجي وأصحابه قوبلت بالعفو والكرم من الرشيد.أن كل الأ -
ر ناجعة مع المتمرد الخارجي، وذلك لما يتمتع به من إن الخليفة الرشيد رأى أن المواجهة العسكرية غي -

ر بين حمزة ن الحرب لن تستقإقوة عسكرية عالية بسبب تحصنه في بلاده وبين قاعدته العسكرية، لذا ف
لنواحي في تلك ا الأمرالخارجي وعمال الرشيد في إقليم خراسان، وأن أمد الحرب سوف يطول ولن يستقيم 

 ن بالعهد وجعله على ذلك الإقليم.وخاصة بعد مبايعة المأمو 
أمام العفو الذي قدم لحمزة الخارجي، حففها الرشيد بالعهود ومواثيق الأمان بأن لا يلقى أذى جراء أفعاله  -

 وأنه سوف يكون معززاً مكرماً لا ينقص منه شيء.
ن رة لأباشإن البعد السياسي للعهود ومواثيق الأمان، يكون أفضل وسيلة من المواجهة العسكرية الم -

المواجهة هنا سوف تكون بين جيش الخليفة وجيش المتمرد فقد يحدث طابع الغلبة أو النصر مما يعكس 
 ذلك على بقاء الدولة أو سقوطها.

 تي:أمام نص حمزة الخارجي يتضح لنا الآ

 إن جواب حمزة الخارجي على رسالة الرشيد جاءت مرتبة ورد على كل فقرة من فقرات رسالة الرشيد. -
 جواب حمزة الخارجي على رسالة العهد من قبل الرشيد جاءت فيها أن جعل نفسه أمير المؤمنين. إن -
كما جاء في جوابه للرشيد على أقدامه على حرب عمال الرشيد كانت بسبب سوء تصرفاتهم وطغيانهم  -

 في أقاليم خراسان وكرمان وفارس.
الذي سوف يحصل عليه من الرشيد قوبل بالرفض جاء جواب حمزة على الفقرة الأخيرة من العهد والأمان  -

 التام.
لعل ما جاء في جواب حمزة الخارجي، على رسالة الرشيد من نعت نفسه بأمير المؤمنين وقيامه بأعمال  -

ضد عماله في أقاليم خراسان كان بدافع ديني بحت وليس سياسي، لذلك كان يرى أنه مصلح ومدافع عن 
 قبل طغاة الأقاليم.حقوق الضعفاء والمستعبدين من 

ماً ولا حمل ولا دره ،دخلقد أكد حمزة الخارجي في مستهل أعماله بأنه لن يدخل بغداد من سجستان لا  -
 . (75)عالمال فمقطو  أماخراجاً ولا مالًا أخر للسلطان، وأن الولاية لأمير المؤمنين هارون الرشيد والخطبة له 

                                            
 .132مؤلف مجهول، تاريخ سجستان، ص  -75
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تؤكد نوايا حمزة الخارجي من ذلك عند تجهيز جيشاً لملاقات جيش الخلافة العباسية  أخرهناك أمر  -
 . (76)وبلغه موت الرشيد، قال في ذلك: كفى الله المؤمنين القتال

حمزة الخارجي اتجاه الخلافة العباسية، ومن ذلك  يةهناك نوايا أخرى تعطي دلالة على صدق ن أيضاً  -
 . (77)بلدان السند والهند وغيرهم الأصنامبة عباد يعد موت الرشيد صرف جيشه لمحار 

يتضح لنا من الروايات التاريخية التي جاءت عن أخبار حمزة الخارجي قد أنفرد بها صاحب كتاب 
تاريخ سجستان دون غيره من المؤرخين، فقد جاءت رواياته عن تاريخ سجستان في عصر الخلافة العباسية، 

طبري وابن الاثير وغيرهم من المؤرخين غير رواية واحدة فقط تشير لخلو حيث لم أجد تلك الروايات عند ال
، وحاربه عبد الرحمن النيسابوري وقتل من جند حمزة خلقاً كثير م808/ه193خراسان لحمزة الخارجي سنة 

 . (78)م809/ه194وذلك كان في سنة 

 مواثيق الأمان عند القادة العباسيينو العهود المبحث الثالث: 

 جعفر المنصور: يالأمان عند القائد العباسي المهدي في عهد الخليفة أبمواثيق العهد و 

، وأوصاه أن م759/هـ142، سنة (79)وجه الخليفة أبو جعفر المنصور ابنه المهدي لغزو طبرستان
صبهبذ يحارب المصمغان ملك ، وكان الأ(81)الاصبهبذ إلى، ويوجه بعض القادة والجنود (80)ينزل الري 

جتمع الاثنان معاً على حرب المسلمين، فطالت الحرب اوصول الجنود الإسلامية بلاده،  هفلما بلغدنبأوند، 

                                            
 .141مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص  -76
 .141مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص  -77
 .249، ص 5ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج -78
طبرستان: بفتح أوله وثانيه، وكسر الراء، وهي كلمة فارسية من كلمتين: الطبر وهو الذي يشق به الأحطاب، وما  -79

يقال طبر الرجل إذا قفز، وطبران مدينة في تخوم قومس، وإستان: المواضع أو الناحية شاكله، بلغة فارسية، وفي العربية 
كأنه يقول ناحية الطبر، والنسبة إلى هذا الموضع الطبري، وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذ الاسم، والغالب على هذه 

تان قومس، والبحر الديلم والجبل، وكانت طبرسالنواحي الجبال، وطبرستان في البلاد المعروفة بمازندران، وهي بين الري و 
 .14، 13، ص 4ذات حصانة ومنعه، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

الري: بفتح أوله وتشديد ثانيه وهي مدينة مشهورة وعجيبة الحسن وهي من أمهات البلاد وأعلام المدن، كثيرة الفواكه  -80
بن زيد  اً وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاً أفتتحها المسلمين بقيادة عروةوالخيرات، بينها وبين نيسابور مائه وسبعون فرسخ

 .118، 117، 116، ص 4م، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج640ه/20الخيل الطائي في خلافة عمر بن الخطاب سنة 
نه الأصبهبذ، جلًا ويسمو الأصبهبذ: لفظ فارس معناها أمير الجيش أو قائد الجند، وهو لقب كانت ملوك الفرس يولونها ر  -81

فإذا عقد له عليها لم يعزلوه عنها حتى يموت فإذا مات أقاموا مكانه ولده إن كان له ولد وإلا وجهوا بإصبهبذ أخر، فلم يزالوا 
، الخطيب، 15، 14، ص 4على ذلك حتى جاء الإسلام وفتحت المدن المتصلة بطبرستان، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

م، ص 1996هـ/1416كريم، معجم ومصطلحات الألفاظ التاريخية، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى مصطفى عبدال
27. 
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، على أن قلعته وطلب الأمان من المهدي إلىصبهبذ بينهم وفتح الله على يد المسلمين طبرستان، وخرج الأ
ا في قلعة أمره بحصاد مجعفر المنصور، و  يالخليفة أب إلىيسلم قلعته، واعطي الأمان وكتب المهدي بذلك 

 .(82)الديلم إلىصبهبذ صبهبذ من الذخائر، فخرج الأالأ

 صبهبذ، بأن المهدي كان على قدر عالييتضح من خلال العهد والأمان الذي كتبه القائد المهدي للأ
من الحنكة والذكاء، حيث أراد بذلك حماية الخلافة العباسة من خطر الخارجين على الخلافة، كما يعكس 

لك بعد سياسي هام وهو إنهاء أمد المواجهة العسكري بأقل الخسائر وأقل جهد، والمحافظة على مصالح بذ
 الدولة من أي عابث أو متمرد.

صبهبذ لم يستطع الصمود أمام الضربات العسكرية لجيش الدولة يتبين من خلال نص الأمان أن الأ
 لقوة، وأثر الخروج من طبرستان. العباسية، لذلك قبل الأمان وأعلن استسلامه أمام تلك ا

ونجد لأثر العهد ولأمان أهمية سياسية كبيرة هو دخول مدينة طبرستان وأهلها تحت طاعة الخلافة 
 العباسية، وأصبحت تحت مساحة ونفوذ الدولة. 

 الأمان عند القائد العباسي عبد الله بن علي في عهد الخليفة السفاح:مواثيق العهد و 

يعد عبدالله بن علي من فرسان بني العباس وشجعانها وبه تم أمر بني العباس ووطد ملكهم، ولاه 
، واستطاع عبدالله بن علي م749/هـ132ني أمية سنة بالخليفة السفاح محاربة مروان بن محمد أخر خلفاء 

حتى  فلسطينمن هزيمة مروان وجيشه، وقتل من قتل من بني أمية، ومكث الناس يقتتلون في دمشق و 
، ولما صار عبدالله بن (83)الخليفة السفاح إلىرسل أالعباس بالنصر وقطع رأس مرون بن محمد و  وظفر بن

سياسة العهد والأمان حتى تهدى الحرب وتطمئن نفوس المحاربين  إلى، عمد (84)نهر أبي فطرس إلىعلي 
د وفيهم جماعة من بني أمية الجنو  إليهضده بأن الخلافة قد سقطت بموت خليفة بني أمية، فأجتمع 

تلهم الخيفة من غدرهم فأمر بق هوأشياعهم، فأطمئن إلى ذلك القائد العباسي عبدالله بن علي، مع توجس
 .(85)جميعاً 

  

                                            
 . 650، ص 4، ابن الأثير، المصدر السابق، ج31، ص 8ابن الجوزي، المنتظم، ج -82
أمينة بيطار، تاريخ العصر العباسي، منشورات  ، وما بعدها.144، 143البلاذري، أنساب الأشراف، ص  -83

 .42،43م، ص1996هـ/1416جامعة دمشق، الطبعة الرابعة 
نهر أبي فطرس: بضم الفاء وسكون لطاء وضم الراء، وهو موضع قرب الرملة من أرض فلسطين، وهو على أثنى  -84

 .315، ص 5عشر ميلًا من رملة، الحموي، ياقوت، ج
 .144، البلاذري، أنساب الأشراف، ص 356، ص 4بق، جالطبري، المصدر السا -85
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 الخاتمة

 نتائج الدراسة:

تتبعنا في هذه الدراسة البعد السياسي للعهود ومواثيق الأمان في إنهاء النزاع العسكري الذي انتهجه 
لفاء العباسيين مع عدد معين من عداء الدولة العباسية، لمن يصعب معه الخوض بالسلاح بعض الخ

والحرب، فقد حوت الدراسة على روايات تاريخية مهمة وفي بعضها تكون جديدة، ومن خلال الدراسة السابقة 
 للبحث برزت عدة نتائج نجملها على النحو التالي:

ها ريخية التي جاءت في الكتب التاريخية الحديثة ركزت في بعضتبين في هذه الدراسة أن الروايات التا -1
 على الحروب العسكرية كحل سياسي للقضاء على الثورات وقمع المتمردين.

أوضحت هذه الدراسة إلى أن سياسة العهد ومواثيق الأمان التي انتهجها بعض خلفاء الدولة العباسية  -2
 لا تقل أهمية عن المواجهة العسكرية في القضاء عليها.مع بعض المتمردين والثأرين على الخلافة كانت 

كشفت هذه الدراسة أن سياسة العهد ومواثيق الأمان التي اتبعها بعض الخلفاء العباسيين كانت في  -3
بداية قيام الخلافة، وذلك لما لها من أهمية سياسية تندرج تحت الحرب خدعه، كما تكون في بعض 

 استخدامها الحل الأمثل. 
ي هذه الدراسة أن البعد السياسي للعهد ومواثيق الأمان، جنب الدولة العباسية الفتيه ما قد يكمن نجد ف -4

 خطره من المواجهة العسكرية بالسلاح، الذي قد ينتج عنه النهاية والسقوط.
بينت هذه الدراسة أن إعطاء العهود ومواثيق الأمان لخصوم الدولة لم تقتصر على الخلفاء العباسيين  -5

، بل أصدرت حتى من القادة العباسيين، وهذا يعطي دلالة واضحة أن البعد السياسي للعهود فحسب
 والمواثيق هو نهج للخلافة في أول نشوؤها لاتقاء شر أعدائها.

كما بينت هذه الدراسة أن سياسة العهد ومواثيق الأمان التي أعطيت لأعداء الخلافة العباسية، تم  -6
 سجنهم والقضاء عليهم.
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